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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  حديث من كان يؤمن بالله وحديث من اضطجع مضطجعا
الكلمات المفتاحية: حديث اضطجع-مضطجعا
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  حديث من كان يؤمن بالله وحديث من اضطجع مضطجعا
II. موضوع المقالة 
. حديث: ((من كان يؤمن بالله...)): 
حديث أبي هريرة >: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره...))، وذكر الإمام علي بن المديني طرفه، فقال: رواه مالك، وابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي، ورواه عبد الرحمن بن إسحاق فخالفهما فرواه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، والحديث عندي حديث مالكٍ وابن عجلان، وأخطأ عبد الرحمن بن إسحاق، يعني: أخطأ في قوله: عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وإنما هو -كما رواه مالك وابن عجلان- عن سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي. 

ومعنى هذا الكلام: أن ابن المديني ذكر الخلاف على سعيد المقبري، فذكر أنه رُوي عنه على وجهين:
أولهما: المقبري عن أبي شريح الخزاعي. 
وثانيهما: المقبري عن أبي هريرة.
فالوجه الأول: وهو رواية المقبري عن أبي شريح الخزاعي، رواها مالك بن أنس كما أشار علي بن المديني رحمه الله تعالى، وهو في (الموطأ) برواية يحيى بن يحيى الليثي في كتاب صفة النبي ، في باب جامع ما جاء في الطعام والشراب، وفي رواية أبي مصعب في هذا الباب نفسه، وفي روايات أخرى لـ(لموطأ)، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، عن مسدد، عن يحيى بن سعيد، وأخرجه غيره، وأخرج هذا الحديث البخاري في كتاب الأدب، في باب ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره...)) الحديث رقم ستة آلاف وتسع عشرة، كما أخرجه في مواضع أخرى، وأخرجه مسلم في كتاب اللقطة, في باب الضيافة, في الجزء الثالث صحيفة ألف وثلاثمائة وثنتين وخمسين، ورقم الحديث: ثمانية وأربعون في كتاب اللقطة. 
أما الوجه الثاني: وهو سعيد المقبري عن أبي هريرة، فقد أخرجه الحاكم في (المستدرك)، وأخرجه ابن المبارك في (الزهد). 

ورواة الوجه الأول أكثر عددًا، وأوثق حفظًا من رواة الثاني بكثير، ويكفي أن في رواة الأول مالك بن أنس، والليث وهو أثبت أصحاب المقبري، ثم إن رواة الوجه الثاني إنما رَوَوْه على الجادة أيضًا، فالمقبري كثير الرواية عن أبي هريرة، وروايته عن أبي شريح قليلة؛ فقد يغلط الراوي ويروي هذا القليل على الجادة المعهودة في الكثير، ولذلك نظائر، وقد قال الإمام أحمد في (العلل): وأهل المدينة إذا كان حديث غلط يقولون: ابن المنكدر عن جابر، وأهل البصرة يقولون: ثابت عن أنس، يُحيلون عليهما، يعني: على طريق الجادة؛ لأن أكثر روايات ابن المنكدر عن جابر، وأكثر روايات ثابت عن أنس. 
وقد توافق أهل النقد على ترجيح الوجه الأول: سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي، ومن هؤلاء: علي بن المديني -كما هنا- فقال: والحديث عندي حديث مالك وابن عجلان، يعني: عن سعيد عن أبي شريح الخزاعي. وقال أبو حاتم كما في (العلل): قال عبد الرحمن ابنه: قال أبي: والصحيح سعيد عن أبي شريح عن النبي  قلت لأبي: سمع سعيد المقبري من أبي شريح؟ قال: نعم. وقال الحاكم -رحمه الله تعالى-: فسمعت علي بن عيسى يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق يقول: مالك بن أنس حفظ في هذه الإسنادَ من عددٍ مثل عبد الرحمن بن إسحاق، وقد تابع عبد الحميد بن جعفر مالكَ بن أنس في روايته، وساق الحاكم متابعة عبد الحميد لمالك، ثم قال: فأما الشيخان، يعني: البخاري ومسلم { فإنهما لم يحتجّا بعبد الرحمن بن إسحاق، ولا يقال: إن عبد الرحمن بن إسحاق قد تُوبع، تابعه ابن عجلان، وسريج بن النعمان؛ لأن هذه المتابعات لا تُفيده شيئًا، فابن عجلان يخلّط في حديث المقبري، ولا يميّز حديثه، وسريج له أوهام، فلعلّ هذا منها، وليس هؤلاء الثلاثة بالذين يُكافئون واحدًا كالليث في المقبري؛ فكيف بمن مع الليث، ومعه الإمام مالك >, من هنا كان الثاني خطأً، كما قرّر الإمام علي بن المديني وغيره، والصواب الأول. 
2. حديث: ((من اضطجع مضطجعًا...)):
قال الإمام علي بن المديني في كتابه (العلل): حديث أبي هريرة عن النبي : ((من اضطجع مضطجعًا لم يذكر الله فيه كان عليه تِرة)) يعني: كان عليه نقص لعدم ذكر الله  في هذا المضجع، قال الإمام علي بن المديني: رواه ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة، ورواه ابن أبي ذئب، فأدخل بين سعيد وبين أبي هريرة رجلًا، فرواه عن سعيد عن أبي إسحاق مولى عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة، ورواه صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة.

وهكذا ذكر طرق هذا الحديث، ولكنه لم يرجّح بينها، وسعيد هنا هو سعيد المقبري. 
وهنا ثلاثة أوجه: 
أما الوجه الأول: وهو محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، فأخرجه أبو داود في كتاب الأدب, في باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله تعالى، والنسائي في كتاب عمل اليوم والليلة, في باب من جلس مجلسًا لم يذكر الله تعالى فيه.
وأما الوجه الثاني: وهو ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي إسحاق مولى عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة، فهذا أخرجه أحمد في مسنده، والنسائي في (الكبرى) في كتاب عمل اليوم والليلة، والطبراني في الدعاء جميعًا عن يحيى بن سعيد القطان، وأخرجه أحمد عن روح، قال الهيثمي في (مجمع الزوائد): عند الترمذي بعضه، رواه أحمد، وأبو إسحاق مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل، لم يوثّقه أحد ولم يجرّحه، وبقية رجال أحد إسنادي أحمد رجال الصحيح.
وأما الوجه الثالث: وهو صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة، فقد أخرجه أحمد، والترمذي في كتاب الدعاء, في باب القوم يجلسون ولا يذكرون الله، وقال الترمذي عقبه: هذا حديثٌ حسن صحيح، وقد رُوي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ، وذلك في الحديث رقم ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثمانين، وأخرجه أحمد والبيهقي.
وبالنظر لما سبق يظهر أن الحديث قد ذَكر له ابن المديني ثلاثة أوجه: وجهان منهما خلاف على المقبري؛ ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة، وابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي إسحاق مولى عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة, والثالث: صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة.
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